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)٢٠٠٥-١٩٥٠(المسلمة في أسیا بین المواثیق الدولیة ومعطیات الواقع الأقلیةحقوق 
:مقدمة

وذلك من خلال الإنسانمن ھذا البحث التعریف بحقوق الأولمن القسم الأولتناول الباحث في الفصل 
ة، ثم تنامي الاھتمام بمسألة في المواثیق الدولیالإنسان، ثم حقوق الإنساناستعراض الجذور التاریخیة لفكرة حقوق 

، ثم حقوق بالأقلیةفقد تناول التعریف الأولالحرب الباردة، أما الفصل الثاني من القسم ما بعدفي فترة الإنسانحقوق 
تناولھ في القسم الثاني وھي دراسات الحالة المقدمة للأقلیات المسلمة في ما سیتمویبقى . في المواثیق الدولیةالأقلیات

كیف أن ملاحظة الواقع الدولي تشیر إلى عدم خلو أیة دولة من الأول، وقد ذكر في مقدمة الفصل الثاني من القسم آسیا
الأقلیات، وأنھ من النادر جداً وجود دولة یتمتع جمیع أفراد شعبھا بالتجانس من حیث الأصل أو الدین أو اللغة والثقافة، 

سواء كانت جماعة واحدة أو (والأخرىالأغلبیةعتین أو أكثر، إحداھن تمثل فمن الملاحظ أنھ ما من دولة إلا وبھا جما
، وحرمانھا من جل حقوقھا وحریاتھا سواء السیاسیة أو الاضطھادمن ما تعاني، والتي غالباً )أو أقلیات(تمثل أقلیة) أكثر

.غیر السیاسیة

من مشكلات داخلیة بل وخارجیة في كثیر من الأقلیاتھذا فیما یتعلق بالأقلیات بشكل عام وما قد یحدثھ وجود 
المسلمة، فبإلقاء نظرة على خریطة الصراعات السیاسیة بالأقلیاتأما فیما یتصل . الدول المشتملة على ھذه الأقلیات

والعسكریة في العالم، یلاحظ أن أغلب مناطق التوتر تتركز في المناطق التي تتواجد فیھا أقلیات مسلمة، كما ھو الحال 
تلك الأقلیات التي . والھند والصین وغیرھا العدید من الدول المشتملة على أقلیات مسلمة)١(في الفلبین وبورما والبلقان

الباحثون حول تقدیر عددھا، فھناك من یقدر بأن عدد المسلمین الذین یعیشون كأقلیات یقترب من نصف عدد اختلف
ملیون مسلم، وھناك من ٢٢٠عداد الأقلیات المسلمة في العالم بأقل من أیضاً ھناك من یقدر أ)٢(المسلمین في العالم،

)٤(ملیون مسلم یعیشون خارج حدود العالم الإسلامي،٢١١ویقدرھا البعض بما یزید على )٣(یقدرھا بأكثر من ذلك،

والذي )٥(المسلمینولكن الراجح لدى الكثیرین أن عدد المسلمون الذین یعیشون بوصفھم أقلیات یقدر بثلث إجمالي عدد 
الباحثون فیما ما یختلفلیس ھذا فحسب فأحیاناً )٧(.وأحیاناً أخرى بملیار ونصف الملیار مسلم)٦(یقدر أحیانا بملیار مسلم

تصبح % ٥٠بینھم حول ما إذا كانت دولة ما إسلامیة أم لا، فبعضھم یرى أنھ إذا زادت نسبة المسلمین في الدولة عن 
حین یرى البعض الآخر أنھ إذا كان المسلمون أغلبیة مقارنة بأصحاب الدیانات الأخرى وحتى وإن الدولة إسلامیة، في

تكون الدولة إسلامیة، كما یرى آخرون أن المعیار في تحدید إسلامیة الدولة ھو النص الدستوري أو % ٥٠لم یتجاوزا 
الباحثین أیضاً اختلافمما أدى إلى )٨(.المعاییرإلى غیر ذلك من.... تشكیل النظام الحاكم أو دیانة رئیس الجمھوریة 

اثنتین (خمسینفي تقدیر عدد الدول الإسلامیة، فمنھم من یقدرھا بسبع وخمسین دولة إسلامیة، ومنھم من یقدرھا ب
یقدرھا بسبع وثلاثین الآخر، والبعض )وسبع وعشرین دولة أفریقیة، ودولة أوروبیةوعشرین دولة في آسیا

في الاختلاففإذا وجد ھذا ). دولة في آسیا، وست عشرة دولة في أفریقیا، ودولة واحدة في أوروباعشرون (دولة
في تقدیرات أعداد اختلافاتتقدیرات عدد المسلمین في العالم، وفي عدد الدول الإسلامیة فلیس من المستغرب وجود 

.المسلمة في العالمالأقلیات

دولة ما مسلمة أم لا، اعتبارین في المعاییر التي یستندون إلیھا في وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف الباحث
ینعكس أثره في تقدیر عدد أفراد الأقلیات المسلمة، لأنھ في حالة تقدیر الباحث أن دولة ما إسلامیة یجعلھ یستبعد أعداد 

: م، في١٢/١/٢٠٠٨الأقلیة المسلمة، : فقر وتھمیش اجتماعي وسیاسي.. محمد عبد العاطي، خمسمائة ملیون: أنظر في ھذا الصدد) ١(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B0D2EB10-6715-4DEE-B76F-A32E5277AB9B.htm

)٢                                    (Yoginder Sikand, Towards a Fiqh for Muslim minorities, in: 15 May 2004
http://www.milligazette.com/Archives/2004/01-15May04-Print-Edition/0105200446.htm

: محمد محمود محمدین، الأقلیات المسلمة في العالم، في: أنظر في ذلك) ٣(
http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id= 759

. ٩٣، ص١٩٨٥محمود شاكر، العالم الإسلامي الیوم،دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، : أنظر في ذلك) ٤(
فة ، تطلب من إدارة الصحا)سلسلة شھریة عربیة(سید عبد المجید بكر، الأقلیات المسلمة في آسیا واسترالیا، دعوة الحق: أنظر في ذلك) ٥(

. ٦، ص)ه١٤٠٤صفر (١٩٨٣والنشر، مكة المكرمة، نوفمبر، 
٢٠٠٤أكتوبر ٢١: ولید بدران، المسلمون المنسیون، في: أنظر في ذلك) ٦(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_3764000/3764422.stm
)٧                  (Major Religions of the World, in:

2005 http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
.ذ. س. محمد عبد العاطي، م: أنظر في ھذا الصدد كل من) ٨(
23: كیف تدعم الأمة الأقلیّات المسلمة؟ في-  - 04 - 2006

http://www.islamway.com/?iw_s=outdoor&iw_a=print_articles&article_id=1553

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B0D2EB10-6715-
http://www.milligazette.com/Archives/2004/01-
http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
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یة فإنھ سیضیف عدد سكانھا إلى المسلمین فیھا من إجمالي عدد الأقلیات المسلمة، أما إذا اعتبر أن الدولة غیر إسلام
)١(.إجمالي عدد الأقلیات المسلمة في العالم

ھناك مجموعة أخرى من العوامل قد تحول دون تقدیرات صحیحة للأقلیات المسلمة ما سبقوبالإضافة إلى 
:في العالم أھمھا

عدادات تؤدي إلى مشكلات طائفیة، وإن ھناك العدید من الدول لا تھتم بإحصاء الأقلیات الدینیة بحجة أن مثل ھذه الت-١
.كان یرى البعض أن مثل ھذه الدول تخشى أن یدرك المسلمون أحجام أعدادھم الحقیقیة وما یترتب على ذلك من آثار

الكثیر من المسلمین الذین یعیشون في الدول الشیوعیة یلجأون إلى إخفاء عقائدھم وشعائرھم وھویاتھم الدینیة، -٢
یتم حرمانھم من الوظائف الكبرى ویكونون بمنأى ناق المعتقدات التي تسایر الاتجاه العام للدولة حتى لاوالتظاھر باعت

)٢(.عن الاضطھاد والتمییز

أن العدید من الدول التي یوجد بھا أقلیات مسلمة لا تتوافر فیھا إحصائیات رسمیة دقیقة عن التوزیع الدیني للسكان، -٣
المادیة التي تمكنھا من معرفة نسبة الإمكانیاتلمة تعیش في دول فقیرة نامیة لا تتوافر لدیھا المسالأقلیاتأو أن ھذه 

فتقوم بعض الدول التي الإحصائیاتالدینیة، وإذا توافرت تلك الأقلیاتالموالید والوفیات والزواج والطلاق وعدد أفراد 
وذلك إما لتفادي إثارة ) وأحیاناً التقلیل من ھذه النتائج(المسلمة بفرض سیاج من السریة والكتمان الأقلیاتتوجد فیھا 

)٣(.المشاكل الطائفیة والعرقیة، أو لعدم إعلام المسلمین بأعدادھم الحقیقیة لما قد یترتب على ذلك من آثار

سلمة في الموالأقلیاتھناك أیضاً مشكلة المصادر، فأغلب المصادر الغربیة تجنح إلى التقلیل من أعداد المسلمین -٤
)٤(.إلى المبالغة في ذلكالإسلامیةالعالم، في حین تمیل أغلب المصادر 

مما لا یساعد . تباین التعدادات التي تجریھا الدول التي تضم مسلمین من حیث مواعیدھا ودقتھا وشمولیة معلوماتھا-٥
.المسلمینلأعدادعلى التقدیرات الصحیحة 

لا المستقلة على أنھا وحدات مستقلة، والبعض الإسلامیةات الاتحاد السوفیتي یقوم بعض الباحثین بدراسة جمھوری-٦
الآخروالبعض الإسلامیةكذلك، ونفس الشيء بالنسبة لفلسطین المحتلة یدخلھا بعض الباحثین في عداد الدول یعتبرھا

)٥(.لا

من الواقع، اقتراباًتكون أكثر التقدیرات باعتبار أنھا قد١٩٨٥والجدیر بالذكر أن عدد من الباحثین یقف عند تقدیرات 
ملیون مسلم في وضع ٣٧١٫٣ملیون نسمة منھم ١٠٦٦٫٣بـ ١٩٨٥فقد قدر إجمالي عدد المسلمین في العالم في عام 

بأن إجمالي عدد المسلمین في العالم ارتفع ١٩٩٠وتقول تقدیرات %. ٣٥من إجمالي عدد المسلمین في العالم أي الأقلیة
)٦(ملیون في العام،٢٥إلى ٢١ملیون مسلم، أضف إلى ذلك أن تزاید عدد المسلمین في العالم یجري مابین ١١٨٠إلى 

حوالي ملیار وخمسمائة الآنملیون في العام فیكون إجمالي عدد المسلمین ٢٠فإذا اعتبرنا أن ھذه الزیادة تكون بمقدار 
المسلمة في العالم یقدر بثلث إجمالي عدد الأقلیاتأن عدد أفراد ملیون مسلم، ونظراً لان الكثیر من التقدیرات تؤكد على

.المسلمین في العالم، فیكون الحدیث عن حوالي خمسمائة ملیون مسلم یعیشون كأقلیات مسلمة في العالم

الأقلیاتالمسلمة في العالم، تجدر الإشارة إلى أن الأقلیاتحول تقدیر أعداد الاختلافومھما كان من أمر 
المسلمة الأقلیاتلمسلمة یمكن أن تصنف من خلال عدة أنماط، ویساعد ھذا التصنیف في معرفة أھم مشكلات ومطالب ا

:وطرق الاستجابة الفعلیة والمقترحة لھذه المطالب، وھي

.ذ. س. محمد محمود محمدین، م: نظر في ھذا الصددأ) ١(
.المرجع السابق: أنظر في ذلك) ٢(
.ذ.س.كیف تدعم الأمة الأقلیّات المسلمة؟، م: أنظر في ذلك) ٣(
:شھداء على قید الحیاة، في: محمد یوسف، طارق راشد، مسلمونا خارج العالم الإسلامي- : أنظر في ذلك كل من) ٤(

http://www.al-jazirah.com/magazine/06052 003/ab87.htm 6-5-2003
.ذ.س.محمد عبد العاطي، م- 

.٤٣المرجع السابق، ص- : أنظر في ذلك كل من) ٥(
، قضایا إسلامیة معاصرة، مركز )محرر(حسن حمدان العلكیم:إطار عام مقارن للدراسة، في: نادیة محمود مصطفى، الأقلیات المسلمة-

.٢٣٢: ٢٣١، ص١٩٩٧الدراسات الآسیویة، جامعة القاھرة، الطبعة الثانیة، 
.ذ.س.محمد محمود محمدین، م: أنظر في ذلك) ٦(
الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر سلیمان محمد توبولیاك، الأحكام السیاسیة للأقلیات المسلمة في : لمزید من التفصیل بشأن ذلك أنظر- 

.٤٢: ٤١، ص١٩٩٧والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

http://www.islamway.com/
http://www.al-
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فھي شعوب )١(وھم من أھل البلاد الأصلیین، الذین أسلموا منذ زمن طویل،: المسلمة في دیار إسلام سابقةالأقلیات: أولاً
ذات جذور في ھذه المناطق وقد أنحسر عنھا حكم الإسلام في ظل تطور توازنات القوى الدولیة خلال القرون الماضیة، 

ومن أبرز . وأصبحت ھذه الشعوب أقلیات نظراً لضمھا قسراً في كیانات أكبر ذات أكثریات من دیانات أو عقائد أخرى
في الاتحاد السوفییتي السابق، أي مسلمو حوض الفولجا والاورال وشمال الإسلامیةعلى ذلك، الجمھوریات الأمثلة

جمھوریات طاجیكستان (، ومسلمو آسیا الوسطى)أذربیجان(، ومسلمو القوقاز)أوكرانیا(القوقاز، ومسلمو القرم
إسلامیة وتغلغل في ھذه المناطق وتكونت كیانات الإسلامفقد دخل ) وأوزبكستان وقرقیزیا وتركستان وكازاخستان

والعباسي، أو التتار أو النفوذ العثماني إلى أن استكملت روسیا القیصریة السیطرة الأمويبعضھا في ظل الحكم العربي 
المسلمة في الھند من الأقلیةھو الأقلیاتوالمثال الثاني على ھذا النمط من . ١٩على ھذه المناطق في نھایة القرن ال

ھذه المنطقة أو من الشعوب التي استقرت في شمال الھند منذ قرون، إلى أن انتشر في الأصلیةحیث أنھم من الشعوب 
في الھند حتى دان الحكم فیھا للمسلمین وإن لم یكونوا أكثریة عددیة، إلى أن تم تصفیة ھذا الحكم رسمیاً في الإسلام

البلقان وشرق أوربا فالبعض منھا المسلمة فيالأقلیةوالمثال الثالث . بواسطة تحالف إنجلیزي ھندوسي١٩القرن ال
)٢(.كان أكثریة داخل كیاناتھا الخاصة، مثل البوسنة وألبانیا، وبقیتھا موزعة بین أكثریات غیر مسلمة

التي كانت في الماضي أقالیم مسلمة المسلمةالأقلیاتویرى الباحث أن ھذا النمط یمكن أن ینقسم إلى فئتین ھما 
من ھذه الفئة تتركز غالباً في مناطق والأقلیاتلى دول بھا أكثریات دینیة وعقدیة أخرى،مستقلة ثم تم ضمھا قسراً إ

على ذلك جمھوریات الاتحاد السوفییتي سابقا، الأمثلةجغرافیة محددة،وغالباً ما تتمثل مطالبھا في الانفصال، وأبرز 
التي تحدثت عنھا بالتفصیل الدكتورة نادیة وفطاني في تایلاند وتركستان الشرقیة في الصین،أما الفئة الثانیة فھي

الأقلیاتالتركز في منطقة جغرافیة محددة مثل بقیة لا یشترطولكن الأصلیینمن السكان الأقلیةمصطفى، وھي 
في دراسات (وھذا یقودنا إلى القول أنھ من المحتمل أن یوجد. المسلمة المنتشرة في أنحاء كل من الصین وتایلاند والھند

بشكل الأولوبھذا یدخل ضمن النمط .نمطین للأقلیة المسلمة في الدولة الواحدة، كما سیرد في الفصول التالیة) ةالحال
فطاني كان إقلیماً مسلماً مستقلاً ثم قامت تایلاند بالعدوان علیھ إقلیمحیث أن (المسلمة في كل من تایلاندالأقلیاتعام، 

ینكیانج أو تركستان الشرقیة كان إقلیما مسلماً مستقلاً وكان یسمى بتركستان حیث أن إقلیم س(، والصین)وضمھ قسراً لھا
روسیا والصین باقتسامھ، فقامت روسیا بالاستیلاء على نصفھ الغربي فیما كان یعرف بتركستان الغربیة منفقامت كل

)وقامت الصین بالاستیلاء على وضم تركستان الشرقیة

خاصة إن لم (الأصلیینخاصة فیما یتعلق بأھل البلاد الأقلیاتمن الأولمط وتجدر الإشارة فیما یخص ھذا الن
أنھم رعایا في دولھم علیھم ما على مواطني ھذه الدولة من واجبات ولھم مالھم ) یكونوا في الماضي أقالیم مسلمة مستقلة

)٣(.من حقوق 

تتركز في مناطق محددة، كما أنھا إلى حد ما ذات لاوھي أقلیات: المسلمة التي لم یحكمھا سلطة إسلامیةالأقلیات: ثانیاً
بغض الإسلامیةوزن بسیط، وھي تتكون بشكل أساسي من المھاجرین الذین جاءوا من البلاد الإسلامیة إلى البلاد غیر 

النظر عن سبب الھجرة، وحصلوا على إقامة قانونیة في ھذه البلاد وبعضھم قد حصل على جنسیتھا وأصبح لھ حق 
ذات الجذور القدیمة، وھي الشعوب الأقلیاتوھي : الأولىویمكن تقسیمھا إلى فئتین، الفئة )٤(اطنة في ھذه البلاد،المو

إلى أسلافھم منذ القرون الإسلامیة الأولى من خلال التجار والمھاجرین والدعاة إلا أنھا لم تنضوي الإسلامالتي انتقل 
أقالیمالتي كانت في یوم ما الأقلیاتالباحث تلك لا یقصد(لمسلمة المنتشرةاالأقلیات، مثل الإسلاميیوما تحت الحكم 

المسلمة ذات الأقلیاتفھي : ، أما الفئة الثانیةآسیافي بعض دول جنوب شرق ) الإسلاميمسلمة مستقلة خاضعة للحكم 
لقرن التاسع عشر وطوال القرن الجذور الحدیثة، وھي من غیر شعوب الدول المعنیة إذ ھاجر المسلمون إلیھا منذ نھایة ا

من رعایا ھذه الدول، الإسلاممن دخل في إلىبالإضافةالعشرین واستقروا في ھذه الدول لیصبحوا بذلك أقلیات مسلمة 
)٥(.واسترالیاوالأمریكتینالمسلمة في كل من أوروبا الأقلیاتومن أمثلتھا 

عام تعاني من مجموعة من المشكلات على كافة المسلمة بشكل الأقلیاتوتشیر ملاحظة الواقع إلى أن 
المسلمة في العالم یعانون من الأقلیاتالمستویات، فعلى المستوى الاقتصادي یلاحظ أن جل أن لم یكن كل أفراد 

حیاة المسلمین وسط المجتمعات الأخرى، دار الشروق، الطبعة الأولى، : یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة: أنظر في ذلك) ١(
.١٧، ص٢٠٠١

:لفقھ السیاسي للأقلیات المسلمة، فينادیة محمود مصطفى، ا: أنظر في ھذا الصدد) ٢(
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/Politic/2000/article4.shtml

عبد العزیز بن عثمان التویجري، الجالیات والمؤسسات الإسلامیة ودورھا في إبراز صورة الإسلام، منشورات : لمزید من التفصیل أنظر) ٣(
.١٥، ص٢٠٠٣، )ایسیسكو(بیة والعلوم والثقافةالمنظمة الإسلامیة للتر

.١٧ذ، ص.س.یوسف القرضاوي، م- : أنظر في ذلك كل من) ٤(
.٢٤٠ذ، ص.س.إطار عام مقارن للدراسة، م: نادیة محمود مصطفى، الأقلیات المسلمة- 

.٢٤٢: ٢٤٠المرجع السابق، ص: انظر في ذلك) ٥(

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/Politic/2000/article4.shtml


٥٨

حصر لھا ویرجع البعض ذلك في حالة متوسط الدخل السنوي وغیرھا من المشكلات الاقتصادیة التي لاانخفاض
وأملاكلأموالعن طریق احتلال غیر المسلمین لھم إلى ما قامت بھ الدول المحتلة من مصادرة التي نشأتالأقلیة

إلى الإسلامالتي تكونت عن طریق الھجرة واعتناق الأقلیاتالمسلمین مما أدى إلى فقرھم وضعفھم وإذلالھم، وفي حالة 
أما . ذلك التمییز في المعاملة بناءاً على الدینإلى العمل الشاق وبأجور مزریة أضف إلىالأقلیاتاضطرار أفراد ھذه 

المسلمة بشكل عام ھي خطورة الاندماج والانصھار في الأقلیاتعلى المستوى الاجتماعي فتعد أخطر مشكلة تواجھ 
ي التي تعیش بینھا وھذا یتم بطرق عدة كما سیأتي ذكره بعد ذلك، أضف إلى ذلك تدني المستوى الثقافي والتعلیمالأغلبیة

المسلمة في العالم من التھمیش السیاسي الأقلیاتأما على المستوى السیاسي فتعاني معظم . المسلمةالأقلیاتلمعظم أفراد 
بل إن البعض یصنف المشكلات )١(.القراراتخاذوالذي یظھر في قلة مشاركاتھم في الحیاة السیاسیة وعملیات 

الأقلیةلمسلمة وفقا للنظام السیاسي الاجتماعي الاقتصادي الذي تعیش فیھ االأقلیاتوالتحدیات والتھدیدات التي تواجھھا 
: كما یلي

المسلمة، الأقلیاتالذي یواجھ أفراد الأساسيھو التحدي بالإسلامفي ظل النظم الشمولیة الملحدة یعتبر الاحتفاظ : أولاً
رة الاتجاه العام للدولة ولو ایالمسلمة إلى مساتالأقلیورسمي مما یدفع الكثیرین من أبناء اجتماعيفھو یعد مصدر عنت 

.، والصینأوروبابطریقة شكلیة، مثل الاتحاد السوفیتي السابق ونظم شرق 

الأقلیةلأفرادففي ظل حریة الاعتقاد التي تسمح : النظم الدیمقراطیة الغربیة العلمانیة ذات الوفرة الاقتصادیة: ثانیا
، مثلما ھو الحال الأولیات الثقافیة التعلیمیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة في المقام بالاحتفاظ بعقیدتھم، تأتي التحد

.في معظم الدول الغربیة

إلى بالإضافةوھي غالباً نظم تعاني من المشاكل الاقتصادیة ومن عدم الاستقرار السیاسي : في ظل النظم التابعة: ثالثاً
ویواجھ المسلمون مشكلات القھر السیاسي وغیاب الحریة الفكریة والسیاسیة بشكل أنھا غالباً ما تموج بمناخ علماني، 

ولطبیعة النظم السیاسیة الأقلیاتوأنماطلأنواعومن الطبیعي أن یكون )٢(.على ذلك الھندالأمثلةومن . عام
.ھذه الأقلیاتالكبیر على طبیعة مطالبالأثر، الأقلیاتوالاجتماعیة والاقتصادیة التي تعیش فیھا ھذه 

، والإسلاممھد كثیر من الدیانات سواء السماویة، مثل الیھودیة والمسیحیة آسیا، بدایة تعتبر آسیاوبالانتقال إلى 
في جزیرة العرب وبالتحدید آسیافي قارة الإسلاموقد كان أول ظھور )٣(.أو غیرھا مثل البرھمیة والكنفوشیة والبوذیة

إلى شرق الإسلامثم حمل الیمنیون )٤(.في الانتشار حتى عم الجزیرة كلھاالإسلامأخذ في الطرف الغربي منھا ثم 
)٥(.آسیاأفریقیا وجنوب وجنوب شرق 

. آسیاللمنطقة الوسطى من الإسلامیةالبر، وذلك من خلال الفتوحات : عبر طریقینآسیافي الإسلاموقد كان انتشار 
فقد لعبت )٦(صلوا من جنوب الجزیرة العربیة إلى كل الساحل حتى اندونیسیا،والبحر، وذلك من خلال المسلمین الذین و

إلى سواحل الھند الغربیة قبل أن تدركھا الإسلامفمن خلال التجار المسلمین دخل الإسلامانتشارالتجارة دوراً مھماً في 
، كما أن الفرس لعبوا )اندونیسیا(شرقیة، وجزر المالدیف، وجزر الھند ال)سریلانكا(وجزیرة سیلان)٧(،الإسلامیةالفتوح 

الإسلام الملایو والبنغال وبورما ودعاة الھند دخل مسلمو، ومن خلال آسیافي وسط وجنوب شرق الإسلامدور في نشر 
، كما أن الشعوب المغولیة الإسلامھي مھد آسیافي الفلبین، فقارة الإسلاموغیرھم بنشر الاندونیسیینسام، ثم قام وآ

.٣٨: ٣٢ذ، ص.س.اك، مسلیمان محمد توبولی- : أنظر في ذلك كل من) ١(
.١٣:١٩ذ، ص.س.سید عبد المجید بكر، م- 
.ذ.س.محمد عبد العاطي، م- 
.٩٩: ٦٩ذ، ص.س.محمود شاكر، م- 
.ذ.س.محمد یوسف و طارق راشد، م- 

.٢٤٧: ٢٤٢ذ، ص.س.إطار عام مقارن للدراسة، م: نادیة محمود مصطفى، الأقلیات المسلمة: أنظر في ذلك ) ٢(
، ٢٠٠٥عاطف محمد، أشھر الاكتشافات الجغرافیة في العالم، دار الطائف للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، : كأنظر في ذل) ٣(

.٥٦ص
، ١٩٦٦أنظر في ھذا الصدد، عبد الحمید بخیت، المجتمع العربي والإسلامي، الجزء الثاني، دار المعارف بمصر، القاھرة، الطبعة الأولى، ) ٤(

.٢٠ص
.١١،ص١٩٩٥یسري الجوھري، جغرافیة الشعوب الإسلامیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : ي ھذا الصددأنظر ف) ٥(
: آسیا، في: أنظر في ذلك) ٦(

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
.١٤، ص١٩٩٢باب الجامعة، الإسكندریة، یسري الجوھري وناریمان درویش، جغرافیا العالم الإسلامي، مؤسسة ش: أنظر في ھذا الصدد) ٧(

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7


٥٩

ثم إلى الأسودالتركستان، ثم حوض نھر الفولجا وشمال البحر إقلیمفي آسیافي وسط الإسلامیة قامت بنشر الترك
)١(.الصین

تقول ١٩٦٨الباحثون بشأن ھذه التقدیرات، فھناك تقدیرات لعام اختلف، أیضاً آسیاالمسلمة في الأقلیاتوبصدد عدد 
١٧٠ب١٩٧٩وتقدیرات لعام )٢(ملیون مسلم،١٠٩ھو آسیاھم أقلیات في بأن إجمالي عدد المسلمین الذین یعیشون بوصف

آسیاملیون مسلم في ١٧٦فبعض الإحصائیات خرجت ب١٩٨٥أما اللافت للانتباه ھي تقدیرات عام )٣(ملیون مسلم،
یقدر آسیاي المسلمة فالأقلیةفي نفس العام وھو أن عدد أفراد آخرملیون مسلم، في حین یوجد تقدیر ٢١١وفي العالم 

ملیون، في حین یأتي تقدیر ثالث یرى بأن عدد أفراد المسلمین الذین یعیشون كأقلیات في ٣٧١ملیون وفي العالم ٢٨٢ب
بغض (ملیون مسلم، لیس ھذا فحسب بل أنھ توجد كتابات حالیة تستخدم بعض تقدیرات الثمانینیات٢٧٠یقدر بآسیا

جمال حمدان تقدیر للدكتورویوجد )٤(.ملیون٢٨٢بآسیاالمسلمة في لیةالأقفتقدر عدد أفراد ) النظر عن مدى صحتھا
ملیون فھو ٧٠٠ملیون مسلم وقد یرفعھا البعض وقتھا إلى ٦٠٠إلى ٥٠٠المسلمین في العالم ككل بلأعداد١٩٩٠في 

ؤكد أن عدد المسلمین وعلى الرغم من أن العدید من الكتابات الحالیة ت)٥(.في مصداقیة التقدیرات بالتحدیدلا یثقنفسھ 
، وأكثر من إسلامیةیعیشون في دول %) ٦٣(ملیون٤٧٠ملیون مسلم منھم ٧٥٢یقدر بأكثر من آسیابشكل عام في 

عرضت في بعض الكتابات بالنص في الإحصائیةإلا أن ھذه آسیاملیون مسلم یعیشون كأقلیات مسلمة في %)٣٧(٢٨٢
إذا كان ھذا حال التقدیرات المتعلقة بإجمالي عدد المسلمین .الواقع الآنإلى الأقرب، ومع ذلك فھي قد تكون ١٩٨٥عام 

بشكل عام، آسیاالمسلمة في للأقلیاتوأیا كانت ھذه التقدیرات . آسیاالمسلمة في العالم ثم في بالأقلیةفي العالم فما الظن 
السیاسیة الأقلیاتھو أوضاع ھذه من ذلك الأھمكما أن . مایھم ھو عدد المسلمین في كل دولة من حالات الدراسة

لا والاقتصادیة والاجتماعیة، وھل ھي تعاني بالفعل من تمییز عنصري أدى إلى تردي أوضاعھم أم أنھم إرھابیون 
:الآتیةالأربعةإلا العیش في ظل الحروب؟ كل ھذا سیتضح من خلال الفصول ینشدون

.المسلمة في الھندالأقلیة: الأولالفصل 

.المسلمة في الصینالأقلیة: نيالفصل الثا

.المسلمة في تایلاندالأقلیة: الفصل الثالث

.المسلمة في الفلبینالأقلیة: الفصل الرابع

.بشكل عامآسیافي تلك الدول، وفي الإنسانوالتي فیھا یتم فیھ عرض إجمالي لحالة حقوق : خاتمة القسم الثاني

م، ٢٠٠١قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر : مجدي الداغر، أوضاع الأقلیات والجالیات الإسلامیة في العالم: أنظر في ھذا الصدد) ١(
.١٢٤: ١٢٣، ص٢٠٠٦دار الوفاء، المنصورة،الطبعة الأولى، 

.٣٠، ص١٩٧٥الإسلامي، معھد الدراسات الإسلامیة بالزمالك، مصر، محاضرات في جغرافیة العالم: أنظر في ذلك) ٢(
محمد السید غلاب وآخرون، البلدان الإسلامیة والأقلیات المسلمة في العالم المعاصر، جامعة الإمام محمد بن سعود : أنظر في ھذا) ٣(

.٥٧٣، ص١٩٧٩الإسلامیة، الریاض، 
.٩٣ذ، ص.س.اكر، ممحمود ش-: لمزید من التفصیل انظر كل من) ٤(
.٤٣ذ، ص.س.سلیمان محمد توبولیاك، م- 
محنة الأقلیات المسلمة في العالم، الأمانة العامة للجنة العلیا للدعوة الإسلامیة بالأزھر : محمد عبد االله السمان، قضایا إسلامیة معاصرة- 

.٩٠، ص١٩٨٧الشریف، القاھرة، 
: طن، فيآیة الاغتراب في الو: بدریة طھ، مسلمو آسیا- 

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=45731
.١٢، ص١٩٩٠جمال حمدان، العالم الإسلامي المعاصر، عالم الكتب، القاھرة، : لمزید من التفصیل أنظر) ٥(

http://www.moheet.com/show_files.aspx


٦٠

الفصل الأول
الأقلیة المسلمة في الھند

:دمةمق
- الھند( مما كان یعرف بشبھ القارة الھندیةالأكبروتعتبر الھند الجزء )١(تقع الھند في جنوب قارة آسیا،

وخلیج ) بورما(ویحد الھند من الشمال الصین ونیبال وبوتان، ومن الشرق بنجلادیش ومینمار)٢()بنجلادیش-باكستان
والمحیط الھندي، ومن الغرب بحر العرب ) نھا عن سریلانكاتفصلا( البنغال، ومن الجنوب مضیق بالك وبحیرة مانار

ملیون كم مربع، وھي تأتي في المركز السابع على المستوى العالمي والمركز ٣٫٢٩ة الھند وتبلغ مساح)٣(.وباكستان
، لآسیويوامن حیث المساحة والثانیة في عدد السكان بعد الصین على المستویین العالمي الآسیويعلى المستوى الأول

فھم حوالي ٢٠٠٧نسمة، ووفقا لتقدیرات ١٫٠٢٩٫٩٩١٫١٠٠فھم حوالي ٢٠٠١فعدد سكانھا فوفقا لتقدیرات 
ھذا التعدد ، وتتعدد اللغات في الھند بشكل كبیر جداً فھي تبلغ أكثر من أربعمائة لغة ولھجة)٤(.نسمة١٫١٢٩٫٨٦٦٫١٥٤

، واللغة الرسمیة للھند وفقاً ١٩٦٥للغة الرسمیة للھند حتى ینایر اباعتبارھاالإنجلیزیةعلى فرض اللغة الإنجلیزساعد 
والصحافة والأبحاثأحد اللغات الكبرى للدراسات الإنجلیزیةھي اللغة الھندیة بالخط الدیوناجري، وظلت الآنللدستور 
أما )٥(.لاف اللھجات المحلیةیوجد آما سبقإلى بالإضافةوالدول الخارجیة، الأقالیموالقانون والاتصالات بین والإدارة

، وتعتبر بالإسلامثنیة ومروراً بالمسیحیة وانتھاءابالوالھند تنوع عقائدي ھائل إبتداءامن ناحیة الدین فیوجد في
: یأتي ترتیب الفئات الدینیة الھندیة كما یلي٢٠٠٠ووفقاً لإحصائیات عام )٦(الھندوسیة ثم البوذیة أقدم دیانات الھند،

، ثم المنبوذون والبوذیون والجینون %)٥(، والوثنیون%)٥(، والسیخ%)٢١٫٣(، والمسلمون%)٦١٫٢(الھندوس
إلا أنھ لا یوجد دین رسمي وبالرغم من ھذا التنوع العقائدي في الھند%. ٧٫٥المجوس والمسیحیون والیھود یمثلون

)٧(.ة فالھند من الناحیة الدستوریة ھي دولة علمانیةللدول

إلى أنھ قد طال تقدیرات أعداد أفرادھا ما طال تقدیرات الإشارةالمسلمة في الھند، فتجدر الأقلیةلى وبالانتقال إ
%( ١٢المسلمة في الھند مابین الأقلیة، فتتراوح تقدیرات نسب اختلافاتمن ) كما سبق(أعداد أفراد المسلمین في العالم
ھ وفقاً لذلك تتراوح أعداد المسلمین في الھند مابین ، أي أن%٢١إلى) والإحصائیاتوھو السائد في جل الكتابات 

ملیون، لكن المؤكد أنھ بالرغم من أن المسلمین أقلیة في الھند إلا أن كثرتھا العددیة تعطیھا الكثیر ١٧٠ملیون إلى ١٠٠
. دینیة في الھند، كما أنھا تمثل ثاني أكبر جماعة دینیة في الھند بعد الھندوس، كما أنھا تشكل أكبر أقلیة الأھمیةمن 

كما أنھ تجدر . ، وغرب البنغال، ومھراشتره، وكیرلا)بیھار(ویتركز أغلب المسلمون في ولایات أوتار بارادیش، وبھار
والبنغالیة ویتبعون المذھب الأردیةمسلمو الشمال ویتكلمون اللغة : الإشارة إلى أن مسلمو الھند ینقسمون إلى قسمین

.٥٦ذ، ص.س.عاطف محمد، م: أنظر في ذلك) ١(
آسیا، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، الطبعة محمد نصر مھنا، انتشار الإسلام في- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٢(

.٣٤٥، ص١٩٩٨الثانیة، 
.٢، ص١٩٩٠عبد المنعم النمر، تاریخ الإسلام في الھند، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، الطبعة الثالثة، - 

- Peter Hardy, Islam and Muslims in south Asia, in: Raphael Israeli, the crescent in the east: Islam in Asia
major, Curzon press, U.K, 1989, p.36.
- India, in: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761557562/India.html

,India:                                                                انظر في ذلك كل من) ٣( ebide.
، الأطلس الآسیوي، مركز الدراسات الآسیویة، )محرران( محمد السید سلیم، رجاء إبراھیم سلیم: جلال السعید الحفناوي، جمھوریة الھند، في- 

.٤٤١، ص٢٠٠٣كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
:أنظر في ھذا الصدد كل من) ٤(

Jack Donnelly, traditional values and universal human rights: cast in India, in: Claude E. Welch and
Virginia A. Leary(editors), Westview press, 1990, p. 55.

India, op.cit.
.٤٤١ذ، ص.س.جلال السعید الحفناوي، م- 
.١٥٥ذ، ص.س.د االله السمان، ممحمد عب- 
.١٥٩ذ، ص.س.مجدي الداغر، م- 

.٣٤٥ذ، .س.محمد نصر مھنا، م- : أنظر في ذلك كل من) ٥(
.٢٤ذ، ص.س.عبد المنعم النمر، م- 
.٤٤٢ذ، ص.س.جلال السعید الحفناوي، م- 

.٢٤ذ، ص.س.عبد المنعم النمر، م- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٦(
- India, op.cit.

.٤٤١ذ، ص.س.جلال السعید الحفناوي، م: أنظر في ذلك كل من) ٧(
- Ishtiaq Ahmed, south Asia, in: David Westerlund& Lngvar Svanberg(editors), Islam outside the Arab
world, curzon press, U.K, first published, 1999, p. 237.

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761557562/India.html
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إلى ذلك ھناك مسلمین شیعة وبالإضافة. لمون اللغة التامولیة ویتبعون المذھب الشافعيالحنفي، ومسلمو الجنوب ویتك
)١(.في بعض الولایات وخاصة حیدر اباد

ھذا فیما یتعلق بدیموغرافیة المسلمین في الھند، أما فیما یتصل بأوضاعھم كأقلیة مسلمة ومدى تمتعھم بحقوقھم 
ھذا الفصل من خلال عدة نقاط رئیسیة، ولكن قبل الخوض في أوضاع المسلمین كبشر وكأقلیات، فھذا ما سیتم تناولھ في

في الھند و الوقوف على ما إذا كان ھناك انتھاك لحقوقھم وحریاتھم من عدمھ، یلقي الباحث نظرة تاریخیة سریعة على 
لھند لمدة التي حكمت اسلامیةالإللھند، ومروراً بالدول الإسلامیةمن الفتوحات في الھند، إبتداءاالإسلاميالوجود 

.بتقسیم الھند على أساس دینيثمانیة قرون، وانتھاءا

:نظرة تاریخیة
كما أن ذھاب المسلمین )٢(منذ أقدم العصور وصلات التبادل التجاري بین الھند والجزیرة العربیة كانت قائمة،

ولقرون طویلة كان التجار والبحارة العرب كانوا قد إلى الھند كان منذ حیاة النبي محمد صلى االله علیھ وسلم، الأوائل
، واستقر نسل ھؤلاء العرب في میناء الإسلامالسواحل الغربیة للھند فمنھم من بقي واستقر ھناك، وراحوا ینشرون ألفوا

عام من وصل إلى شبھ القارة الھندیة بشكل الإسلاموبھذا یمكن القول أن )٣(.الإسلاميمالبار وذلك كان قبل الفتح 
:الآتیةخلال الطرق الثلاثة 

ھـ وفي عھد ١٥وصل المسلمون إلى ساحل الھند الغربي في عھد عمر بن الخطاب عام :عن طریق الفتوحات: أولاً
ھـ، ثم توالت الفتوحات ٩٣عثمان بن عفان ولكن الفتح الحقیقي كان على ید محمد بن القاسم الثقفي، ففتح السند في عام

)٤(.في الھندالأمرستقر للمسلمین بعد ذلك إلى أن ا

كانت ھناك علاقات تجاریة بین العرب والھند قبل بعثة الرسول صلى االله علیھ وسلم، وكان :عن طریق التجارة: ثانیا
في شبھ الجزیرة العربیة حمل الإسلاموتقدیر الحكام في شبھ القارة الھندیة، ولما ظھر باحترامالتجار العرب یحظون 

، ثم بدأ التجار بالاستقرار في بعض مناطق وسواحل شبھ )سواء بالحدیث، أو بالسلوكیات(ھم الدین الجدید التجار مع
القارة ثم قاموا بالتزاوج من ھندیات،أضف إلى ذلك إعجاب الھنود بالحیاة الاجتماعیة للمسلمین، ومن ھنا بدأت قاعدة 

)٥(.تتسع من ھذا الطریقالإسلامانتشار 

.٤٤١ذ، ص.س.عید الحفناوي، مجلال الس-: لمزید من التفصیل أنظر كل من) ١(
.١٥٩ذ، ص.س.مجدي الداغر، م- 

- Peter Hardy, op.cit, p.36.
- Ishtiaq Ahmed, op.cit, p.137.
- Suneet Chopra, Problems of the Muslim minority in India, social scientist, vol.1, no.2, September,
1976,(jstor), p.68.
- Zeenath Kausar, Communal Riots in India: Hindu-Muslim conflict and resolution, journal of Muslim
minority affairs,(Rutledge), vol.26, no.3, December, 2006, p.353.
- Malika B. Mistry, Muslims in India: a demographic and socio-economic profile, journal of Muslim
minority affairs,(Rutledge), vol.52, no.3, December, 2005, p.399.
- India, op.cit.

.ذ.س.محمد عبد العاطي، م- 
ة، الدار العربیة للكتاب، الجماھیریة اللیبیة، إسماعیل العربي، الإسلام والتیارات الحضاریة في شبھ القارة الھندی: أنظر في ھذا الصدد) ٢(

.٢٣، ص١٩٨٥
)٣   (Richard Symonds, The Making of Pakistan, Faber and Faber, London, 1949, p.19.
وقضایاه المعاصرة، الجزء الأول، دار أم القرى، جمیل عبد االله محمد المصري، حاضر العالم الإسلامي- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٤(

.٣٨٤: ٣٨٣، ص١٩٨٩الأردن، الطبعة الثانیة، 
- Murray T. Titus, Islam in India and Pakistan, royal book company, Pakistan, 1990, p.4, 8:9.

.٢٧: ٢٥ذ، ص.س.إسماعیل العربي، م- 
.١٤٩، ص١٩٨٨، محنة الأقلیات الإسلامیة والواجب نحوھا، دار الجیل، بیروت، الطبعة الأولى، صابر طعیمة- 
.١٣، ص١٩٩٠عبد المنعم النمر، كفاح المسلمین في تحریر الھند، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، - 
، ١٩٨٠لإسلام حتى الغزو التیموري، عالم الكتب، القاھرة، منذ فجر ا: عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، بلاد الھند في العصر الإسلامي- 

.٩ص
.١٦ھـ، ص١٣٩٩، دار الأنصار، القاھرة، )١(القاضي أبو المعالي أطھر المباركبوري، الفتوحات الإسلامیة في الھند- 

.٣٨٤ذ، ص.س.جمیل عبد االله المصري، م- : أنظر في ذلك كل من) ٥(
.٦١: ٦٠ذ، ص.س.م في الھند، معبد المنعم النمر، تاریخ الإسلا- 
.٢١٠: ٢٠٩ذ، ص.س.سید عبد المجید بكر، م- 
.٣٤٧: ٣٤٦ذ، ص.س.محمد نصر مھنا، م- 
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في الھند وخاصة في القرن الخامس الھجري إلى زیادة وسرعة الإسلامأدى ازدیاد علماء :یق الدعاةعن طر: ثالثاً
إلى استخدامھم بالإضافةفي الھند لما قاموا بھ من جھود دعویة فلم یتركوا مكانا في الھند إلا وذھبوا إلیھ، الإسلامانتشار 
وانتشاره في الھند بسرعة ھو الإسلامومما ساعد على تقبل . لامالإسالمحلیین للدخول في الأمراءمع الإقناعلأسلوب

أن الھنود وخاصة الطبقات الدنیا والمنبوذین الذین كانوا یعانون من قسوة نظام الطبقات الظالم في الھند وجدوا في 
)١(.وعدلمساواةملجأھم لما فیھ من الإسلام

:في الھندالإسلامیةالدول 
ومن أشھر سلاطینھا محمود الغزنوي الذي كان ابناً لسبكتكین حاكم غزنة والذي كان قد أسس :یةالدولة الغزنو: أولاً

سنة وتملك بعض الحصون بھا، ووطد ٢٧مرة في ١٧، وقد قام محمود الغزنوي بغزو الھند )باكستان(دولة في بیشاور
في الھند كما أنھم كانوا كلما افتتحوا لإسلامافي البنجاب ودلھي ولاھور، وقام الغزنویون بشكل عام بنشر الإسلامحكم 

بعد ذلك وأمام قوة الغوریین تخلى الغزنویون عن عاصمتھم غزنة . الإسلاممدینة تركوا بھا من العلماء من یعلمھم 
.ھـ٥٤٧واستمرت الدولة الغزنویة حتى . ونقلوا دولتھم للھند واتخذوا من لاھور عاصمة لھم

والتي استطاع مؤسسھا محمد الغوري القضاء على الدولة الغوریةن بعد الغزنویة بعد ذلك توالت الدول، فكا
في شمال الھند الإسلاميفي الھند، وبذلك یكون بدأ على یدیھ الحكم الإسلامیةالغزنویین واتخذ من دلھي قاعدة لحكومتھ 

ھـ، وبعدھا الخلجیون الذین ٦٠٢عام محمد الغوري فياغتیالبعد دولة الممالیكھـ، ثم أن كانت ٥٩٧بأكملھ وذلك في 
ھـ ٨١٦-٧٢٠والتي مكثت من أسرة تغلق، وبعدھم كانت )م١٣٢٠-١٢٩٠(ھـ ٧٢٠إلى ٦٨٩استمروا في الحكم من 

حتى جاء السلطان ظھیر الدین بابر وفتح الھند وبھذا ننتقل إلى الدولة المغولیة التي الأسر، ثم توالت )م١٤١٣-١٣٢٠(
.الآنفي الھند إلى الإسلاميلحكم انتھى ابانتھائھا

بعد أن دخل دلھي، ثم خلفھ أولاده في الحكم حتى ) م١٥٢٥(ھـ٩٣٢أسسھا بابر المغولي سنة :الدولة المغولیة: أخیراً
، فقد بلغ الأسرة، ثم أورنجزیب، وھو یعد من أعظم وأقوى ملوك ھذه )صاحب تاج محل(وصل الحكم إلى شاه جھان

الإمبراطورد أوج قوتھ في عصره، وقد قام بتوحید الھند كلھا تقریباً تحت حكمھ، وبعد أن توفى ھذا للھنالإسلاميالحكم 
أوصال الدولة المغولیة، إذ اتسم الملوك الذین دأت عوامل الانحلال والضعف تدب فيب) م١٧٠٧(ھـ١١١٨في عام 

بھادر شاه الثاني الذي تولى الحكم في سنة ثم أكبر شاه الثاني، ثمالأولخلفوه بعد ذلك بالضعف، فكان بھادر شاه 
قد الإنجلیزوكان )٢(.في الھندالإسلاميالمغولیة، وبذلك ینتھي الحكم الأسرة، وكان آخر ملوك )م١٨٣٧(ھـ١٢٥٣

أن أبعدوا منافسیھم الفرنسیین ثم ما لبثوا) مستثمرین(لمیلادي كتجارتسللوا إلى الھند في بدایة القرن السابع عشر ا
برتغالیین والھولندیین، من خلال معاونتھم لسلاطین الھند للتخلص من ھؤلاء المنافسین وبذلك حظوا بمكانة ممیزة وال

قوتھم وثرائھم واتساع نفوذھم إلى الحد الذي مكنھم من شراء بومباي ازدیادلدى حكام وسلاطین الھند، مما أدى إلى 
عاظم مجسداً في شركة الھند الشرقیة، تلك الشركة التي استغلت ظروف نفسھا من البرتغالیین، ویستمر ھذا النفوذ في الت

بتلع شبھ القارة الھندیة بالإضافة إلى إثارتھا الفتن في إضعافھ وراحت توسع نفوذھا وتضعف الحكم المغولي أو ساعدت
إلى الھند بصلة، یمتونبین كل من المسلمین والھندوس وأدخلت في أنفسھم أن المسلمین ماھم إلا مجرد غزاة ولا

ویتزامن ھذا مع ضعف الدولة المغولیة، إلى أن كانت محاكمة آخر سلاطینھا بھادر شاه الثاني ونفیھ مع من تبقى من 
م، ثم تسلمت الحكومة البریطانیة حكم الھند من شركة الھند الشرقیة، وقامت بتعویض الشركة عن ١٨٥٨أسرتھ في عام 

ھائلة وبذلك أعلنت شبھ القارة الھندیة محمیة بریطانیة وأصبحت جزءاً من إبعادھا عن شئون الحم بتعویضات 
وتلى ذلك تمرد على أثره تحول المسلمون من نخبة حاكمة للھند إلى جماعة فرعیة مجردة )٣(.الإمبراطوریة البریطانیة

.٣٨٥ذ، ص.س.جمیل عبد االله محمد المصري، م- : أنظر في ذلك كل من) ١(
- Richard  Symonds, op.cit, p.20:21.

الأقوام والأعراق والملل : الأمة في قرن: ، الجماعة المسلمة في الھند خلال قرن، فيجلال السعید الحفناوي- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٢(
.٣٤٩، ص٢٠٠٢، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،)حولیة قضایا العالم الإسلامي(في عالم متداخل، الكتاب الخامس، أمتي في العالم

- Peter R. Demant, Islam vs. Islamism: The Dilemma of the Muslim World, Praeger publisher, London, first
published, 2006, p.44: 47.
- Murray T. Titus, op.cit, p.4: 9.
- Claude A. Buss, Asia in The Modern World: a History of China, Japan, South and Southeast Asia, The
Macmillan company, new York, without date, p.54: 55.

.١٤: ١٣ذ، ص.س.عبد المنعم النمر، كفاح المسلمین في تحریر الھند، م- 
.٣٩٢: ٣٨٥ذ، ص.س.جمیل عبد االله محمد المصري، م- 
.٢١٤: ٢١١ذ، ص.س.سید عبد المجید بكر، م- 
.٣٤٩: ٣٤٧ذ، ص.س.محمد نصر مھنا، م- 

شبھ القارة الھندوباكستانیة وحضارتھم، مكتبة نھضة الشرق، القاھرة، أحمد محمود الساداتي، تاریخ المسلمین في : أنظر في ذلك كل من) ٣(
=.٤٥٢: ٤٣٩، ص١٩٧٠الطبعة الثالثة، 
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انیین نظراً لدورھم القیادي ، وراحوا ینظر إلیھم بشك من جانب البریطوالإمبراطورالإمبراطوریةمن القوة فقد فقدوا 
م نقطة تحول كبرى في تاریخ المسلمین ١٨٥٨ین، فقد مثل عام ملالإنجلیزي بالمسفي العصیان أو التمرد، وبدأ التنكیل 

وبذلك أصبح المسلمون في الھند أقلیة دینیة )١(.في الھند، فمعنى أن تكون مسلماً ھو أن تكون عدواً للبریطانیین
.مستضعفة

المسلمة الحاكمة بالھندوس وببقیة الشعب الھندي، یذكر أنھا كانت أقرب إلى الاستقرار، الأقلیةلاقة وبصدد ع
وانحلالخاصة في مجال حریة العبادة وممارسة الشعائر الدینیة، إلى أن دبت الخلافات بینھم والتي تلت ضعف 

اشتعلتذكت بریطانیا ھذه الخلافات بعد ذلك حتى ثم أ)٢(المغولیة فبدأت خلافات المسلمین مع الھندوس،الإمبراطوریة
.المواجھات بین الجماعتین الدینیتین

لانتھاكاتالمسلمة في الھند خلال فترة الحكم البریطاني، یمكن القول أنھا تعرضت الأقلیةوبصدد حقوق 
من الخطوات كان من شأنھا عدیدة من جانب كل من البریطانیین والھندوس، أما بصدد البریطانیین فقد اتبعت مجموعة 

:تخلف المسلمین حتى الیوم، لیس في الھند وحدھا بل المسلمون الذین انتقلوا إلى باكستان

كما قاموا بالتعاون مع . من خلال مضاعفة دیونھم، بأسالیب الحیلة والخداعاقتصادیاقاموا بإضعاف المسلمین -١
.لمسلمین منھم بالقوةأملاك اانتزاعالمتطرفین والمرابین الھندوس على 

أقصوھم إقصاءاً كاملاً عن كل وظائف الدولة التي كانوا یشغلونھا، ومنعھم من الالتحاق بأي عمل حكومي صغیراً -٢
بالإضافة إلى التضییق على أصحاب الشركات من المسلمین حتى یتعرضوا . أو كبیراً، ومعاملتھم معاملة متدنیة

.للإفلاس، ومن ثم یتركون الھند

إغلاق المدارس الإسلامیة بالقوة ومصادرة الوقف الإسلامي الذي كان یوجھ إلى دعم ھذه المدارس، كما قام -٣
البریطانیون بتھدید أغنیاء المسلمین بمصادرة أموالھم إن ھم دعموا مثل ھذه المدارس، وبھذا أغلقت معظم المدارس 

مدارس لھا بافتتاحالجھل والتخلف، بعد ذلك قامت بریطانیا في الھند الإسلامیةالإسلامیة لیعم بذلك أغلب المناطق 
ولكن كان لھذا )٣(بأماكن عدیدة بالھند، واقتصرت ھذه المدارس على طائفة الھندوس وحرم منھا أبناء المسلمون،

ت فیھا التي بنیالأماكنبعد : فيالأسبابالحرمان أكثر من سبب غیر إرادة البریطانیین جھل المسلمین، وتمثلت ھذه 
اھتمامالمدارس البریطانیة عن أماكن تركز المسلمین، ھذا من ناحیة، من ناحیة أخرى لم تعطي ھذه المدارس أي 

، بدلا من الفارسیة، كما أن ھذه المدارس كان یقوم الإنجلیزیة، أیضاً كان التدریس فیھا باللغة الإسلاميبالطبع للتعلیم 
إلى ارتیاب القادة الدینیین المسلمین من ھذه المدارس وخافوا على ھویة ودین علیھا المبشرین البریطانیین مما أدى 

ھو غیر إسلامي وأجنبي وتشككھم فیھ، كل ھذه العوامل السابقة أدت أضف إلى ذلك رفض المسلمین كل ما)٤(.أولادھم
دیة والسیاسیة والاجتماعیة، إلى تخلف المسلمین في كافة المجالات، ومن ثم حرمان أغلب المسلمین من حقوقھم الاقتصا

.سواء كان ھذا الحرمان ناتج عن تخلفھم أم أن تخلفھم ھو الذي نتج عن عدم تمتعھم بحقوقھم وحریاتھم

المتردیة للأقلیة المسلمة في الھند جاء البعض من أمثال السید أحمد خان، والذي أراد الأوضاعونتیجة لھذه 
كافة مناحي الحیاة والتخلف عن مواكبة اعتزالیعني ھم من البریطانیین لاالنھوض بقومھ، وراح یوضح لھم بأن غضب

والتمسك بآدابھ الإسلاممع التفقھ بأمور لا یتعارضالأخرىركب الحیاة الھندیة بكافة قطاعاتھا، وكیف أن تعلم العلوم 
لمسلمین وإبعادھم عن كل قطاعات وتقالیده، ثم راح یوضح للبریطانیین كیف أن تعسفھم وشركتھم الھندیة الشرقیة مع ا

والإسلامیةم، وقد أسس جامعة علیكرة لتقوم فیھا الدراسات الغربیة ١٨٥٧الحیاة، ھو الذي أدى إلى ثورة أو عصیان 
لا وراح ینادي بضرورة تمثیل المسلمین في المجالس الھندیة التشریعیة بنواب من المسلمین، حتى . جنباً إلى جنب

=- Richard symonds, op.cit, p.24.
: أنظر في ذلك كل من) ١(

- Akbar S. Ahmed, living Islam, bbc Books, without publishing place,1994, p.117: 118.
- Richard Symonds, op.cit, p.25.

)٢ (Zeenath kausar, op.cit, p.354.
.١٦٧ذ، ص.س.مجدي الداغر، م- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٣(
.٤٥٥: ٤٥٤ذ، ص.س.مأحمد محمود الساداتي،- 
دعوة الحق، تطلب من إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة : أسماء أبو بكر، المسلمون في دوائر النسیان، في- 

.١٠١: ٩٩، ص١٩٨٩، ٩٦الثامنة، عدد
.١٥ذ، ص.س.عبد المنعم النمر، كفاح المسلمین في تحریر الھند، م- 

)٤         (Theodore  P. Wright, Muslim legislators in India: profile of A minority elite, the journal of Asian
studies, (J.STOR), vol.23, no.2, February, 1964, p.253.
- Richard Symonds, op.cit, p.25:26.



٦٤

)١(.خاصة في بلد مثل الھند تعد فیھ العقائد أساس حیاتھا الاجتماعیة والسیاسیةالأقلیةعلى طائفة ةالأغلبیطائفة تطغى

من اعتبرواوجاءت مجموعة أخرى بعد أحمد خان ولكنھم جاءوا لیطالبوا بوطن مستقل للمسلمین، فھناك أربع رجال 
محمد علي جناح أو جنھ، ومحمد إقبال، : ممن القرن العشرین، ألا وھالأولأھم رجال مسلمي الھند في النصف 
ویرى البعض أن ھؤلاء لم یكونوا ینشدون الانفصال لذاتھ ولكنھم طالبوا بھ )٢(.وابوالكلام آذاد، ومختار أحمد أنصاري

لما رأوا من التردي المتزاید لأوضاع المسلمین، دون الوفاء بأي من الوعود التي كانت تقطعھا الحكومة الھندیة بصدد 
عطاء المسلمون حقوقھم، أضف إلى ذلك المجازر التي كان یذھب ضحیتھا أعداد كبیرة من الجانبین، وإن كان إ

الإسلامیةومنذ بدایة القرن العشرین وبدأت بعض الحركات والمنظمات . المضاعف في ذلكالأكبرللمسلمین النصیب 
یة لم یقم على تحقیق أھداف سیاسیة، وإنما قام من م، وھو في البدا١٩٢٧في الظھور، مثل مجلس إتحاد المسلمین عام 

التي ساندت الإسلامیةم، وھناك أیضاً كانت الرابطة ١٩٣٨أجل أھداف دینیة، ولكنھ تحول لطابع سیاسي بعد تمرد عام 
ل ، والحصول على الاستقلاالإنجلیزفي الھند كان لھا دور كبیر في مقاومة الإسلامیةمحمد على جناح، وكل المنظمات 
م، وبذلك یكون قد انتھى ١٩٤٧أغسطس عام ١٤عن التاج البریطاني في استقلالھاالھندي، فقد حصلت الھند على 

، وعشیة ھذا الاحتلال كان ھناك حلم )وفعلیا حوالي ثمانیة وثمانون عاماً(البریطاني للھندالاحتلالرسمیاً مائتي عام من 
ألا وھو أن تكون الھند نموذجا یحتذى بھ في العدل والمساواة ، )غاندي ونھرو(واحد لقائدي مسیرة الاستقلال

التي تقوم علیھا الأسسإلى جانب الدیمقراطیة كنظام حكم، باعتبارھافراحوا یعرضون الأسس العلمانیة )٣(والحریة،
اء ھذا كنتیجة لما لاقاه المتحدة بتقسیم الھند، وجالأممحتى كان قرار بالاستقلالولم تكتمل فرحة الھند )٤(.الھند الجدیدة

المسلمون من معاناة وتشرید وفقر وقتل وھدم مساجدھم وبیوتھم، مما جعل الحل الوحید للحصول على حریة المسلمین 
م ١٩٤٠م كان ھناك تقسیم فیدرالي في عام ١٩٤٧و قبل استقلال . ھو أن یكون لھم وطن مستقل تحت حكم إسلامي

، ولكن ظلت معاناة المسلمین كما )البنغال(طق، وھي الھند، وباكستان، وبنجلادیشقسمت الھند من خلالھ إلى ثلاث منا
م غداة الاستقلال الھندي عن التاج البریطاني، ولم یذھب ١٩٤٧المسلمون في دولة تمثلھم في استقلالھي، إلى أن تم 

یزید من إجمالي سكان دولة الھند أو %  ١٠من ما یقربالھند جمیعھم إلى الدولة الولیدة ولكن تبقى في الھند مسلمو
)٥(.المسلمین

:وتجدر الإشارة إلى أنھ قد ترتب على تقسیم الھند واستقلال باكستان بعض الآثار السلبیة على مسلمي الھند أھمھا

ول في أنھ إبان التقسیم، ھاجر إلى باكستان عدد كبیر من المثقفین المسلمین، والأطباء والمحامین، مما أدى إلى تح: أولاً
لمسلمي الھند، أضف إلى ذلك أنھ بعد التقسیم ترك مسلمو الھند بلا موجھ أو ضابط، مما أدى إلى الاجتماعیةالبنیة 

)٦(.الاقتصاديوالبؤس الاجتماعيالتفكك 

.٤٥٦: ٤٥٤ذ، ص.س.أحمد محمود الساداتي، م- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ١(
- Akbar S. Ahmad, op.cit, p.118:119.

)٢(Francis Robinson, Islam and Muslim History in south Asia, oxford university press, new Delhi, 2000,
p.358.

.١٦٤، ص١٩٩٧، أكتوبر، ١٣٠ب، الھند وخمسون عاماً من الاستقلال، السیاسة الدولیة، عدد.ھـ: أنظر في ذلك) ٣(
)٤  (Kutty Faisal, Indian Muslims: Rebuilding A Community, Muslim minority affairs,(ebscohost) vol.17,

is.1, April, 1997, p.192.
- Mushirul Hasan, Indian Muslim since Independence: In Search of Integration and Identity, Third world
quarterly,(j.stor), vol.10, no.2, Islam& politics, April, 1988, p.818.

)٥(Janet E. Benson, Politics and Muslim Ethnicity in South India, journal of anthropological research,
(j.stor), vol. 39, no. 1, spring, 1983, p.51: 52.
- Francis Robinon, op.cit, p.358: 289.
- Robert Hardgrave, India: The Dilemmas of Diversity, Democracy, vol.4, no.4, October, 1993, p.54:55.
- Wilfred Canrwell Smith, Modern Islam in India: a Social Analysis, Victor Gollancz ltd, London, 1946,
p.268:271.
- Theodore P. Wright, A New Demand for Muslim Reservations in India, Asian survey, vol.37, no.9, Sept,
1997, p.852: 853.
- Theodore P. Wright, Muslim Legislator in India: Profile of a Minority Elite, op.cit, p254.

:ولمزید من التفصیل حول الوجود البریطاني وتقسیم الھند، أنظر- 
- M. A. Jinnah, Pakistan and Muslim India, Home Study circle, Bombay,1964, p.1:14.
-M. J. Akbar, Nehru: The Making of India, Roli books put ltd, New Delhi, first published, 2002, p.62:70.
- Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History (1858:1947), Asia publishing house, London, without
date, p.192:197, 222:255, 292:299.

)٦        (Jamal Malik, the social-Islam in south Asia: situation of Muslim in India, in:
http://www.goethe.de/ges/rel/prj/ffs/iss/en1734638.htm =

http://www.goethe.de/ges/rel
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ذات أما المشكلة الثانیة التي ظھرت، ھي مشكلة كشمیر، فعندما تم التقسیم كل الإمارات أو المقاطعات الھندیة: ثانیاً
الأغلبیة المسلمة دخلت في دولة باكستان، عدا إقلیم واحد ألا وھو جامو وكشمیر، وكان یسكن ھذا الإقلیم أغلبیة 

ولكن حاكم ھذا الإقلیم كان ھندوسي وكان یدعى ھاري سنج، وترك لھذا الإقلیم حریة )١(،%)٨٠أكثر من (مسلمة
الانضمامإلى باكستان واختار ھو الانضماملاستفتاء، ورفض الحاكم إلى الھند أو باكستان وفقاًالانضمامإما الاختیار

)٢(.إلى الھند كما سیأتي لاحقاً، ومن ھنا جاءت مشكلة جامو وكشمیر

:والتقسیم، كما یليالاستقلالما قبلأوضاع مسلمو ھند ویمكن تلخیص 

:البریطانيالاحتلالقبل : أولا
الذین اعتنقوا الأصلیینالتي ذكرت آنفاً، فمعظم مسلمو الھند ھنود من السكان الأنماطھي خلیط من : نمط الأقلیة-

إلى أن استقر الحكم الإسلامیةإلى الھند إما تجار أو مع الفتوح أتواوبعض العرب الذین الأتراكإلى بالإضافة، الإسلام
.للمسلمین، وكان ھناك الكثیر من الولایات أغلب سكانھا من المسلمین

.أقلیة دینیة: نیف الھیكلي الوصفيالتص-

.أقلیة مسیطرة: التصنیف التحلیلي-

.أقلیة استعلائیة موجودة في مواقع السلطة: التصنیف الحركي-

:أثناء الاحتلال البریطاني: ثانیاً

في دیار إسلام المسلمة بعد الاحتلال البریطاني أكثر وضوحاً، فھي أقلیة مسلمة كانت الأقلیةأصبح نمط : الأقلیةنمط -
سابقة، منھا الذین یتمیزون بتركزھم في أقالیم جغرافة محددة أي أنھم أغلبیة فیھا، ومثل ھذا النمط ھو الذي انضم إلى 

.باكستان إبان التقسیم، والباقون موزعون على بقیة ولایات الھند

.أقلیة دینیة: التصنیف الھیكلي الوصفي-

.یطرةأقلیة غیر مس: التصنیف التحلیلي-

وھي التي (أقلیة انفصالیة: تبعاً لمطالبھاالأقلیاتالمسلمة في الھند لنوعین من الأقلیةوھنا انقسمت : التصنیف الحركي
.تعددیة، وھم المسلمون الذین لم ینشدوا الانفصال عن الھندوالأخرى، )انفصلت مكونة باكستان

حث أن حقوق الأقلیات تنقسم إلى حقوق عامة تشترك ، فقد وضح في القسم الأول من البالأقلیاتوبصدد حقوق 
.فیھا الأقلیات مع بقیة البشر، أي حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق خاصة تتطلبھا خصوصیة الأقلیة

أما فیما یتعلق بالأقلیة المسلمة في الھند فقد سبقت الإشارة إلى أنھ یمكن تصنیفھا حركیاً إلى أقلیة تعددیة، ویمثلھا 
.وسیتم تناول كل أقلیة على حدة. ویمثلھا مسلمي كشمیرانفصالیةفي الھند بشكل عام، وأقلیة المسلمون

:والتقسیم وحتى أواخر الثمانینیاتالاستقلالحقوق الأقلیة المسلمة في الھند منذ 

قوق الإنسان بشكل وھي ح(وھي التي یشترك أفراد الأقلیة مع بقیة أفراد المجتمع في التمتع بھا:الحقوق العامة: أولاً
، وھي تنقسم بدورھا إلى حقوق فردیة ترتبط مباشرة بإنسانیة الفرد، وحقوق جماعیة تستلزم للمطالبة بھا )عام

یمكن ممارستھا وممارستھا وجود مجموعة من الأفراد یشتركون فیما بینھم في خصائص وصفات معینة، فھي حقوق لا
.بشكل فردي

=- Yoginder Sikand, Islamist assertion in contemporary India: the case of the students Islamic movement of
India, Muslim minority affairs, (Carfax publishing), vol.23, no.2, October, 2003, p.335.

)١              (Saad S. Khan, The Organization of the Islamic Conference (OIC) and Muslim minorities, Muslim
minority affairs, (Carfax publishing), vol.22, no.2, 2002, p.358.

مركز الدراسات الآسیویة، كلیة الاقتصاد (د طھ محمد، الصراعات الإقلیمیة في آسیا، أوراق آسیویة،أحم- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٢(
.٢٢: ٢١، ص١٩٩٦، فبرایر، ٦، عدد)والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة

ة للدراسات السیاسیة، ، مركز الحضار)١٩٩٩:حولیة قضایا العالم الإسلامي(أمتي في العالم، : طاھر أمین، أزمة كارجیل في كشمیر، في- 
.٦١٦، ص٢٠٠٠القاھرة، 

.٣٣٢، ص٢٠٠٢، شتاء ٥خالد الأصور، النزعات الانفصالیة في شرق آسیا، الدیمقراطیة، السنة الثانیة، عدد- 
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:الحقوق الفردیة
ومن أمثلتھا الحق في الحیاة، . وھي حقوق للإنسان یمارسھا سواء كان مواطناً لدولة معینة أم لا:لمدنیةالحقوق ا-١

بدایة تجدر : والاعتقادوالحق في الحریة الشخصیة، والحق في الكرامة والحرمة الشخصیة، وحریة التعبیر والتفكیر 
البریطاني بین الھندوس والمسلمین، أصبح الاحتلالنب إلى أنھ نتیجة لإذكاء روح الفرقة من جا) وكما سبق(الإشارة

والتقسیم، الاستقلالاللغوي، ھذا كان قبل الاختلاففي الدین فضلاً عن الاختلافھناك صراع بین الجانبین قائم على 
سمة رئیسي للصراعات المتلتقدم مصدر الاختلافات، فتستمر وتتواصل ھذه الاستقلالوراح الوضع یزداد سوءاً بعد 

وبالرغم من حدوث التقسیم واستقلال معظم المسلمین في دولة باكستان، إلا أنھ وكما )١(بین المسلمین والھندوس،بالعنف
یعتبرون الھند ھي الوطن لأنھمسبق تبقى الكثیر من المسلمین في الھند إما لأنھم لم یتاح لھم الذھاب إلى باكستان، أو 

عارضوا التقسیم ومن ثم الذینالإضافة إلى الكثیرین من الطبقات الدنیا من المسلمینالأم، وأنھم جزء من ھذا الوطن، ب
وبالرغم من ذلك اتھم الھندوس )٢(.الذھاب إلى باكستان على اعتبار أن الدولة الإسلامیة ستفید فقط الطبقات العلیا

ضف إلى ذلك أن الھندوس المھجرین من أ)٣(المسلمون المتبقین في الھند بالولاء المزدوج لكل من الھند وباكستان،
باكستان وتركوا دیارھم، جاءوا ویملأھم الحقد، بالإضافة للكراھیة والضغینة الدینیة تجاه المسلمین، كل ھذه العوامل 

خطیرة لكثیر من حقوق انتھاكاتفي شكل )٤(.للاستقلالمجتمعة انعكست في التطورات التي شھدتھا المرحلة التالیة 
ھذا الحق من جانب انتھاكتم لمسلمة في الھند، فبصدد الحق في الكرامة والحرمة الشخصیة، فكثیراً ماالأقلیة ا

وھذه ) باستثناء موقف غاندي كما سیأتي(المتطرفین الھندوس على مرأى ومسمع من الحكومات الھندیة المتعاقبة آنذاك
:على ذلكالأمثلةبعض 

امرأة مسلمة ٣٠٠م، قاموا بالقبض على ١٩٧٠نظمھا حزب جان سنغ عام أنھ وفي إطار مجازر أحمد اباد التي -
)٥(.وحرقوھن بالنار وھن أحیاء

القتل البشع لأطفال البنجاب المسلمین في أعقاب التقسیم مباشرة، مثل قیامھم برفع الطفل في الھواء وتلقیھ بخنجر في -
.من آبائھمأى ومسمعأطفال آخرون أحیاء حتى یموتون، وذلك على مروإحراقبطنھ، 

.قطع رقبة المسلم ثم وضع الزیت المغلي علیھا لیفور الدم ویتحرك الجسم وكأنھ یرقص وسط ضحكاتھم-

.للآخرین وینتظر دورهما یحدثھتك أعراض النساء أمام الأھل ثم ذبح الجمیع، وكل منھم یشاھد -

)٦(.ذا كان في البنجاباستعباد النساء المسلمات اللاتي لم یقوموا بقتلھن، كل ھ-

)٧(.وفي مدینة ھیوندي قام مجموعة من الھندوس بالزج بعشرین مسلماً إلى غرفة مظلمة ثم أحرقوھم أحیاء-

حریة التفكیر والاعتقاد، ما قام بھ احترامویأتي في إطار انتھاك الحق في الكرامة والحرمة الشخصیة بالإضافة لعدم 
ھ للشریعة الإسلامیة ومقدسات المسلمین بل ومحاولة فرض الھندوسیة علیھم من خلال الھندوس والسیخ أیضا، من تشوی

العملیة التعلیمیة، فمثلا في أحد الكتب المقررة على إحدى المراحل الدراسیة في المدارس الحكومیة الھندیة، راحوا 
بالإضافة )٨(.الإسلام من الیھودیةیصورون الرسول صلى االله علیھ وسلم على أنھ كان قاطع طریق، وأنھ اقتبس مفاھیم

إلى العدید من النصوص في الكتب التعلیمیة التي من شأنھا إیغار صدور الھندوس على المسلمین نظراً لما تبثھ من 
)٩(.سموم حول ظلم الحكام المسلمون للھنود واستعبادھم لھم وھدمھم لمعابدھم أصنامھم

یة صحیة وبیئة صحیة نظیفة ومستوى لائق من الغذاء فلا مجال وبصدد الحق في الحیاة بما یتضمنھ من رعا
ھنا للحدیث عن ذلك وبالتحدید في الفترة التي تلت التقسیم مباشرة، أیضاً لم یكن ھناك مجال وقتھا لممارسة والتمتع 

.)أو العقیدة(الاعتقادبسبب ما یحدثبحریة التعبیر والتفكیر والاعتقاد، فكل 

)١(Francis Robinson(editor), The Cambridge Encyclopedia of India, Cambridge University press, New York,
without publishing date, p.187: 188.

)٢(Rollie Lal, Islam in India, in: Angel M. Rabasa and others, The Muslim World after 9/11, Rand project air
force, U.S.A, 2004, p.299.

)٣ (Haroon  Siddiqui, India's Muslims Deemed to be in Dire Stairs, in:
http://www.thestar.com/comment/columnists/article/180176

.٣٨٣: ٣٨٢ذ، ص.س.جلال سعید الحفناوي، الجماعة المسلمة في الھند خلال قرن، م: أنظر في ھذا الصدد) ٤(
.٤٢٠ذ، ص.س.جمیل عبد االله محمد المصري، م: أنظر في ذلك) ٥(
.٢٥٢: ٢٥٠ذ، ص.س.عبد المنعم النمر، كفاح المسلمین في تحریر الھند، م: ذلكأنظر في ) ٦(
.١٦٤ذ، ص.س.مجدي الداغر، م: أنظر في ذلك) ٧(
.٤٢٣: ٤٢٢ذ، ص.س.جمیل عبد االله المصري، م: أنظر في ھذا الصدد) ٨(
.١٦٣: ١٦٢ذ، ص.س.صابر طعیمة، م: أنظر في ھذا الصدد) ٩(

http://www.thestar.com/comment/columnists/article/180176
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وھو أین كانت الحكومة الھندیة والمنظمات الدولیة خاصة الأمم المتحدة؟ فقد تكون الإجابة فیما ویثار ھنا تساؤل ألا
لم تكن بالحجم الذي یؤدي لعلم الحكومة الھندیة بالإضافة إلى أن وسائل الانتھاكاتیخص الحكومة الھندیة بأن ھذه 

وتسویة الاحتلالالفراغ الذي تركھ بملءمة كانت مشغولة والتكنولوجیا الحالیة، كما أن الحكوبالانتشارالإعلام لم تكن 
.التقسیم الجدید

كما (ھو أبشع، فقد مورست جرائم إبادة للمسلمینقد یكون ھذا حقیقي، لكن الانتھاكات لم تتوقف عند ذلك، بل حدث ما
للتقسیم مس سنوات التالیة ، ھذا من جھة، من جھة أخرى قد یكون ھذا الكلام منطقیاً إذا كان الحدیث حول الخ)سیأتي

المتحدة فھي كانت حدیثة النشأة كما الأممأما بصدد . كما أوضحت التقاریر بعد ذلكاستمرالوضع على أكثر تقدیر لكن
نعم قد تكون ھذه مبررات . والاتصالاتالأعلاملم تكن لتفضح عالمیاً نظراً لمحدودیة وسائل الانتھاكاتأن طبیعة ھذه 
ھل ستظل ھذه التبریرات : والظروف الدولیة والداخلیة التي حدثت في ظلھا، ولكن السؤال ھونتھاكاتالاخاصة بطبیعة 

.السطور التالیةما ستوضحھصالحة مع بقیة المراحل الزمنیة؟ ھذا 

والتنظیم، وحق الاجتماعحریة الرأي والتعبیر، وحق وھي تترتب للفرد بصفتھ مواطن، مثل :الحقوق السیاسیة-٢
وبدایة تجدر الإشارة إلى أن الھند دولة دیمقراطیة علمانیة، كما أنھا ذات علمانیة . مشاركة في الحیاة السیاسیةال

ویوصف النظام السیاسي للھند بأنھ نظام دیمقراطي برلماني، ولكن مع ). تسمیتھاالاستقلالكما كان یحلو لآباء (قومیة
م السیاسي الھندي متعدد الأحزاب إلا أن حزب المؤتمر الھندي سیطرة حزب واحد وسط أحزاب صغیرة أخرى، فالنظا

حتى جاء حزب بھارتیا . الاستقلالوقد قاد الھند إلى )١(م،١٨٨٥یعد أكبر الأحزاب الموجودة، وكان قد أسس عام 
وحتى . العلمانيالاتجاهجاناتا إلى السلطة، ویصفھ البعض بالأصولیة الھندوسیة في حین یغلب على حزب المؤتمر 

یتثنى فھم التناقضات الصارخة بین علمانیة ودیمقراطیة الدولة وبین الممارسات الواقعیة خاصة مع الأقلیة المسلمة، 
المعنى الأول ومدلولھ أن أي : من المعانياثنانتنطوي على تتجدر الإشارة إلى أن العلمانیة لدى القادة الھنود كان

، وأما المعنى الاستقلالما بعدیكون لھا مرجعیة دینیة فھي مرفوضة في ھند مطالب سیاسیة أو جماعیة تستند أو حتى 
الإیجابي فمدلولھ أن أي جماعة ثقافیة في الھند لھا كامل الحق في تنمیة وحمایة ثقافتھا، كما أن لھا الحق في الحفاظ على 

الدینیة، الانتماءاتمكن تعریفھ إلا من خلال یفعلى الرغم من أن الھند دولة علمانیة إلا أن المجتمع الھندي لا)٢(.لغتھا
وبالطبع )٣(السیاسي، والأصولیة الدینیة سواء على مستوى الھندوس أو المسلمین،بالانفصالفھو مجتمع غذي معظمھ 

كما أنھ بالرغم من ھذه العلمانیة والتي تقوم على الفصل مابین الدین والسیاسة، وتساوي جمیع أصحاب العقائد . السیخ
مام القانون، إلا أن الواقع العملي یؤكد صعوبة فصل الدین عن الحیاة العامة، فالھند تشھد وجود أحزاب دینیة مثل أ

بتداءاً من الستینیات، معابد الھندوسیة، كما أنھ یلاحظ احزب السیخ في البنجاب، وفي التامیل نادو تدیر الحكومة ال
دیمقراطیة الھند من ما شابأضف إلى ذلك )٤(.الأصولیة الدینیةالعسكریة وانتعاشالأیدلوجیاتحدوث تنامي في 

م ١٩٨٠م، وقانون الأمن القومي الصادر في عام ١٩٧٥شوائب مثل إعلان أندیرا غاندي لحالة الطوارئ في عام 
لملاحقة م، واللذان یكسبان العاملون بالأجھزة الأمنیة حصانة من ا١٩٧٨وقانون السلامة العامة في جامو وكشمیر عام 

قادة الأحزاب القومیة المتطرفة بعد ذلك العاطفة استخدامما سبقالقضائیة عن الأعمال التي یرتكبونھا، أضف إلى 
الدینیة للھندوس من أجل الوصول إلى السلطة، مما أدى إلى تفشي العدید من الأمراض السیاسیة خلال عقدي الثمانینیات 

السیاسیة للأقلیة المسلمة في الھند، فھي من الناحیة الشكلیة أفضل قلیلاً من أما بالنسبة للأوضاع)٥(.والتسعینیات
الأوضاع المدنیة، ففیما یتعلق بحق المشاركة السیاسیة وخاصة العملیة الانتخابیة، تجدر الإشارة إلى أنھ یجب أن یوجد 

الأمر إلى الإقرار بأن تتنافس كل الجماعات الدینیة بالتعیین، ولكن انتھى الأقلیاتنسبة في المقاعد التشریعیة لجماعات 
م بناءاً على ھذا الأساس، لیتنافس بذلك المسلمون مع ١٩٥٢- ١٩٥١على ھذه المقاعد، وأجریت أول انتخابات عامة عام 

تجاه جماعات الأقلیة، تتمثل ) في رأي البعض(الدیمقراطیة تخلق معضلةالانتخاباتولكن ممارسة . الأغلبیة الھندوسیة
وبالتساوي مع بقیة الأفراد، فلابد لھم من دمج أنفسھم في الانتخابیةأنھ إذا أراد أعضاء جماعة الأقلیة خوض العملیة في 

.٤٤٥: ٤٤٤ذ، ص.س.ید الحفناوي، جمھوریة الھند، مجلال السع: أنظر في ذلك) ١(
)٢    (Runa Das, Encountering (Cultural) Nationalism, Islam and Gender in The Body Politic of India, social

identities, vol.10, no.3, 2004, p.376: 378.
)٣       (Robert L. Hardgrave, op.cit, p.46.

- Mushirul Hasan, op.cit, p.819.
)٤   (religions of India, in:
السنة الأولى، العدد بین الفاعلیة والجمود، الدیمقراطیة، : عبد الرحمن عبد العال، الدیمقراطیة في الھند- : أنظر في ھذا الصدد كل من) ٥(

.١٥٣، ١٤٢: ١٤١، ص٢٠٠١الرابع، أكتوبر، 
.١٧٠، ص٢٠٠٧، أكتوبر، ١٣٠عبد الرحمن عبد العال، التجربة الھندیة في نصف قرن، السیاسة الدولیة، عدد - 
.٣٨٣ذ، ص.س.جلال السعید الحفناوي، الجماعة المسلمة في الھند خلال قرن، م- 

- Mushirul Hasan, op.cit, p.830: 831.
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مما أدى إلى )١(.الجماعة الأكبر ویقوموا باللعبة السیاسیة وفقاً لقواعد الأغلبیة، وفي ھذا مخاطرة بھویة وثقافة الأقلیة
في السیاسة الانغماسة على أنفسھم من أجل الحفاظ على ھویتھم، بدلاً من محاولة بعض أعضاء الأقلیة المسلمانغلاق

وبدأ الكثیر من أفراد الأقلیة )٢(.القومیة، ومحاولة كسب أنصار لقضایاھم لرفع الظلم عن أنفسھم وتعدیل أوضاعھم
ال، بعد أن كان مجلس مشورة المسلمة في الإحجام عن المشاركة بشكل مباشر في الحیاة السیاسیة، فعلى سبیل المث

، راح یمارسھا بشكل غیر مباشر من خلال دعم والتعاون مع الانتخابیةیشارك بشكل مباشر في العملیة الإسلام
وبذلك أصبح )٣(.مرشحي بعض الأحزاب بناءاً على توجھاتھم وأحزابھم بصدد المسلمین ومدى إمكانیة تبنیھم لقضایاھم

ولكن بشكل غیر مباشر، وبدأت الأحزاب الھندیة تزاید على موقفھا من المسلمین، فمثلاً للمسلمین تأثیرھم السیاسي 
وإن (حكومات حزب المؤتمر الوطني الھندي عینت أفراداً من المسلمین في أعلى المراكز بما فیھا مركز رئیس الدولة

وذلك على الرغم من عدم اھتمام وحتى الآن، الاستقلال، الذي شغلھ المسلمون ثلاث مرات منذ )كان منصب تشریفي
حكومات الحزب في الأساس بمشاكل وقضایا المسلمین، ونتیجة لھذه المشاركة غیر المباشرة انخفضت نسبة تمثیل 

)٤(.م١٩٩١في عام % ٥٫٣إلى الاستقلالعقب % ١٣٫١المسلمین في البرلمان الھندي من 

احیة الشكلیة للمسلمین في الھند، وعدم المشاركة الفعلیة كان مكفولاً من النالانتخابوبھذا یمكن القول أن حق 
قد تكون كنتیجة أما لعدم رغبة المسلمین في المشاركة نظراً لعدم توفر الثقة لدیھم، أو لجھلھم السیاسي الناتج عن الفقر 

لم تتسم بالنزاھة الانتخابیةوتجدر الإشارة إلى أن العملیة . والجوع وكثرة العملیات العنفیة بینھم وبین الھندوس
م، كان أحد أسبابھا الأساسیة الإبقاء على قائمة ١٩٨٣باستمرار، ولیس في كل ولایات الھند، فمثلاً مذبحة آسام عام 

٥٠٠٠٠٠عمداً أكثر من أسقطت، تلك القائمة التي كانت قد ١٩٨٣م واتخاذھا أساساً لانتخابات ١٩٧٧الناخبین لعام 
نوع من العنف نتیجة أنھاسلمین، إلا أن الحكومة الھندیة أعلنت سبب مجازر آسام على اسم من الناخبین جلھم من الم

وتبقى الإشارة ھنا )٥(.لعدم قبول الآسامیین وجود المسلمین في الولایة، أي أنھا حولتھا لمشكلة طائفیة كما سیأتي لاحقاً
وقدراتھا الاجتماعیةھي نظراً لمكانتھا إلى سیطرة الطبقات العلیا بشكل عام على الحكومات الھندیة في نیودل

إلى الحیاة السیاسیة ) الاستقلالالذین رحلوا عن مواقع السلطة مع (، لیمثل ذلك عودة الأمراء والمھراجاتالاقتصادیة
، أضف إلى ذلك أن السلالة الحاكمة تعد أھم طرق تولي السلطة في الھند لیس فقط الانتخابیةولكن من خلال الصنادیق 

نتقلت السلطة من نھرو مستوى الحكومة المركزیة، وإنما على مستوى الولایات أیضاً، فعلى المستوى المركزي اعلى 
ولكن مع تزاید الوعي السیاسي لدى الطبقات الدنیا . ندیرا ثم إلى ابنھا راجیف ثم زوجتھ سونیا غانديإلى ابنتھ أ

مسلمة أصبح لھذه الطبقات أحزابھا وقیاداتھا الخاصة بھا والتي والمضطھدة والمنبوذین وأبناء الأقلیات خاصة الأقلیة ال
( بعد أن كان تصویتھا في الماضي یذھب إلى أشخاص من الطبقات العلیاالانتخاباتراحت تتمتع بتأییدھا التصویتي في 

المسلمین ، وأما)ولوحظ ذلك بشكل أكبر على مستوى الولایات من خلال تراجع حزب المؤتمر أمام الأحزاب الأخرى
فلم ینجحوا في تكوین كتلة تصویتیة متماسكة خاصة بھم، فتأییدھم موزع على حزب المؤتمر وغیره من الأحزاب تبعاً 
لموقف كل منھا من قضایا المسلمین، ویظھر ذلك في حصول حزب الجامعة الإسلامیة على ثلاثة مقاعد فقط في 

، أضف إلى ذلك تراجع ١٩٩١و١٩٨٩في انتخابات شيءعلى، ولم یحصل١٩٨٤م، ومقعدین عام ١٩٨٠انتخابات 
إلا أن المسلمین قل تأییدھم لحزب المؤتمر بعض الشيء بسبب توجھات . نسبة تمثیل المسلمین في البرلمان كما سبق

.أندیرا غاندي تجاه المسلمین ومن بعدھا ابنھا راجیف غاندي

ة الھندیة بشكل عام تتمتع بقدر كبیر من الحریة، أما فیما یتعلق بحریة الصحافة فیمكن القول بأن الصحاف
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